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تقدم المشاريع التي تشارك فيها مجموعات الباتوا والمجتمعات المهمشة الأخرى وقودًا ودخلاً بديلين،
ولكن لا يمكن أن تكون إلا جزءًا صغيرًا من حملة أوسع لوقف اجتثاث الغابات.

كل بضع ثوان يتم كشط حفنة من الطين المائل للاحمرار من دلو ويتم لفها بخفة على شكل كرة
وتغطى بغبار الفحم وتترك في الشمس حتى تجف؛ وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت نزيغير
نتافونـا،  عامًـا، تصـنع هـذه الكـرات في أطـراف منتزه كـاهوزي بييغـا الـوطني ذو الغابـات المطـيرة في
ية الكونغو الديمقراطية لاستعمالها كوقود؛ حيث تمثل القوالب الصغيرة بصيص أمل شرق جمهور

صغير هنا وسط تهديد متعدد الطبقات يستهدف هذه الغابة والأشخاص الذين يعيشون فيها.
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وتعيش نتافونا على بعد حوالي  كيلومترات خا المنتزه في قرية شيبوغا؛ حيث عاش شعب الباتوا
في المنطقة منذ آلاف السنين، ومنذ سبعينيات القرن الماضي وقعوا في دائرة من العنف داخل الغابات
يلا  الســهول الشرقيــة المعروفــة بـــ”غوريلا غرايــر” المهــددة بــالانقراض. وتفــاقمت الــتي تعــد موطنًــا لغــور
التــوترات في الأســابيع الأخــيرة بعــد أن تــم اتهــام  تحقيــق – تــم بتمويــل ألمــاني – في مذابــح مزعومــة في
الحديقة بالتستر على روايات اغتصاب وقتل شعب الباتوا المعروفين سابقًا باسم الأقزام من قبل

حراس المنتزه.

https://www.theguardian.com/world/2021/may/24/at-home-with-the-batwa-people-of-uganda-a-photo-essay
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/23/german-funded-inquiry-into-drc-atrocities-slammed-as-cover-up


تغطي الغابات المطيرة في حوض نهر الكونغو  مليون هكتار ( مليون فدان) عبر ستة بلدان
وتمتـص حـوالي  في المائـة مـن انبعاثـات الكربـون السـنوية العالميـة، وتحـافظ علـى هطـول الأمطـار في
ــبيرة مــن ـــ مليــون شخــص وتحتــوي علــى مجموعــة ك أمــاكن بعيــدة مثــل مصر، وهــي مــوطن ل
الحيوانــات والحــشرات والنباتــات النــادرة ويعتــبر الحفــاظ عليهــا أمــرًا أساســيًا في مكافحــة الاحتبــاس

الحراري.
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ية الكونغو الديمقراطية لديها واحد من أعلى معدلات اجتثاث الغابات في العالم، حيث لكن جمهور
فقــدت  ألــف هكتــار (. مليــون فــدان) مــن الغابــات المطــيرة الأوليــة ســنة ؛ وفقًــا لموقــع
غلوبال فوريست ووتش. وعلى عكس غابات الأمازون حيث يعتبر قطع الأشجارعلى نطاق صناعي
ية الكونغو الديمقراطية وقطع هو المسؤول في الغالب، فإن إنتاج الفحم على نطاق صغير في جمهور
الأشجــار، وحــرق الأراضي مــن أجــل الزراعــة يــؤدي إلى إزالــة الغابــات؛ فحــوالي  في المائــة مــن فقــدان
يــر الغابــات بين ســنتي  و كــانت بســبب أصــحاب الملكيــات الصــغيرة الزراعيــة، وفقًــا لتقر

. مجلة ساينس أدفانسيس الصادر سنة

كثر من  من وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي  الذي تم عقده في غلاسكو، تعهد أ
القادة بوقف فقدان الغابات بحلول سنة ، والتزموا بمبلغ . مليار دولار (. مليار جنيه
إسترليني) لحوض الكونغو، مع تخصيص  مليون دولار للسنوات الخمس الأولى. وبعد التوقيع
ية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، إن الأمن الغذائي على الاتفاقية، قال رئيس جمهور
والعمـــل بشـــأن أزمـــة المنـــاخ ســـيتم تحقيقهمـــا “مـــن خلال الزراعـــة المســـتدامة ولا ســـيما في منـــاطق
السافانا”. ولكن في الوقت الذي يتم فيه وضع الخطط المجتمعية لتعزيز عمليات التشجير، هناك
مخاوف من أن الجهود المبذولة لوقف قطع الأشجار لن يتم التخطيط لها فضلاً عن عدم تحقيق
ية الكونغو الديمقراطية، وفي الوقت نفسه، لا يزال ير الأولية لجمهور الهدف المتمثل في تقديم التقار

الطلب على الفحم النباتي مرتفعًا.

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/31/destruction-of-worlds-forests-increased-sharply-in-2020-loss-tree-cover-tropical
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat2993
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وتتكدس الأرض فوق أغصان الأشجار المشتعلة لإنتاج الفحم في حديقة كاهوزي بييغا الوطنية التي
أنشأها المستعمرون البلجيكيون سنة ؛ مما يحول الغابة إلى مجرد جذوع أشجار؛ حيث يقوم
مســتهلكو ونــاقلو وبــائعو الفحــم برشــوة العســكريين الكونغــوليين الذيــن يتقــاضون رواتــب منخفضــة
والمكلفون بمراقبة التجارة. وفي مدينة بوكافو التي تقع على ضفاف بحيرة كيفو المتاخمة لرواندا، تُباع
ــة الكــبيرة مــع ارتفــاع أســعار الغــاز ي ــاس بســعر مرتفــع؛ حيــث يُعــد الفحــم مــن الأعمــال التجار الأكي
ـــة الكونغـــو ي ـــة مـــن ســـكان جمهور ـــة، خاصـــة وأن  في المائ ـــة طاقـــة الشبكـــة الكهربائي ومحدودي
الديمقراطيــة يســتخدمونه للطهــي يوميًــا، فقــد كشفــت إحــدى الــدراسات أن العاصــمة كينشاســا

تستهلك . ملايين متر مكعب من حطب الوقود والفحم النباتي سنويًا.

وتـم إجبـار حـوالي  مـن مجموعـة البـاتوا – مـن الصـيادين وجـامعي الثمـار الذيـن يلعبـون دورًا
أساســيًا في الحفــاظ علــى الغابــات – علــى تــرك أراضي أجــدادهم في ســنة  عنــدما تــم توســيع
الحديقــة الوطنيــة. وعــاد بعــض مــن مجموعــة البــاتوا في ســنة ، بعــد أن أصــبحوا مهمشين
ومشرديـن، وبقليـل مـن سـبل كسـب العيـش، قـاموا بقطـع الأشجـار مـن أجـل الفحـم والزراعـة الـتي
تجعلهــم يعيشــون علــى حــد الكفــاف. وبالإضافــة إلى تعرضهــم لعمليــات القتــل والعنــف الجنسي
المزعومة من قبل الحراس والجيش؛ فإن الباتوا يقعون تحت رحمة الميليشيات العاملة في الحديقة

والتي تسيطر على التعدين غير القانوني.
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ــديلاً ــاتوا في مخطــط مصــمم لمنحهــم دخلاً ب في شيبوغــا وقــريتين مجــاورتين؛ انخرطــت مجموعــة الب
ودمجهـم في المجتمـع الأوسـع، ويعمـل عـالم الأحيـاء سـيدريك مـوليري البـالغ مـن العمـر  سـنة، مـع
منظمــة إنسانيــة أوبجكتيــف بــروس منــذ ســنة ، لتعليــم النســاء إنتــاج وبيــع الصــابون ومواقــد

الطهي والعسل، إلى جانب صنع  كرة وقود يوميًا، وبيعها مقابل دولار واحد لكل  كرة.

كــثر كفــاءة مــن الفحــم، ممــا يقلــل مــن ســعر الوقــود وتحــترق كــرات الوقــود بنســبة  بالمئــة بشكــل أ
بمقدار الثلث ويقلل من إزالة الغابات، ويمتد المخطط ليشمل أرامل حراس الغابات الذين قُتلوا في

النزاع مع الباتوا أو الجماعات المسلحة، بهدف بناء علاقات سلمية بين المجتمعات.

ويقول موليري، الذي تخ من جامعة بوكافو ويسعى إلى وظيفة في التكامل المجتمعي وحماية بيئة
جنــوب كيفــو: “الأمــر اقتصــادي وبيــئي؛ فلــن يحتــاجوا الآن للذهــاب إلى المنتزة وقطــع الأشجــار وقتــل
ية الكونغو الديمقراطية ستحمي الغابة، ويريد أن يرى الحيوانات”، وهو يعتقد أن رعاية فقراء جمهور
المزيد من المشاريع من هذا القبيل، ويقدر أنه في حالة مشاركة  امرأة يمكن تقليل إزالة الغابات

في المتنزه بنسبة - بالمئة.



لكـن كـانت هنـاك صـعوبات في نقـل الكـرات إلى بوكـافو؛ حيـث يمكنهـم جلـب ضعـف السـعر وتقـديم
بديل لسوق الفحم غير القانوني الذي تديره العصابات الإجرامية؛ حيث يقول موليري: “نحن بحاجة

إلى الاستثمار”.

إلى الشمــال، يتــم إنتــاج  بالمئــة مــن الفحــم المســتخدم في مدينــة غومــا بشكــل غــير قــانوني في منتزة
ية الكونغو الديمقراطية إنتاج فيرونغا الوطني، وهنا يدعم الصندوق العالمي للحياة البرية في جمهور
الآلاف من مواقد الفحم الموفرة للطاقة ومولدات الغاز الحيوي العائلية، فضلاً عن محاولة استعادة
الغابات؛ حيث يقول الصندوق العالمي للطبيعة إنه ز حوالي  مليون شجرة سريعة النمو منذ
سنة  للفحم والنجارة، لكن هذا قلل من معدلات إزالة الغابات في فيرونجا بنسبة . بالمئة

فقط.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، للمســؤولين أصــحاب النفــوذ مصالــح في تجــارة الفحــم المســتمرة في جمهور
البلد الذي ضربه الاستعمار الوحشي الذي أدى إلى عقود من الصراع، والسياسيين الفاسدين الذين

استخدموا ثروتها المعدنية كبنوك شخصية.

ويقــول تيــيري لوســينج، مــدير الطاقــة المســتدامة في دبليــو دبليــو إف-دي آر إس: “إذا لم نعــالج هــذه
المشكلة، بالإضافة إلى ذلك فلن نتحدث عن الغابات خلال  سنوات، وستكون هناك مزا البن

ومزا الكاكاو والنخيل… لكن لن توجد غابات”.

https://wwf.panda.org/wwf_news/?251056/Green-Charcoal-around-Virunga-Undermines-Illegal-Trade-Boosts-Park-Protection




ويقول سايمون لويس، أستاذ علوم التغيير العالمي في جامعة كوليدج لندن وجامعة ليدز، إن وقف
يــة الكونغــو الديمقراطيــة “طلــب صــعب للغايــة وســيكلف الكثــير مــن المــال إزالــة الغابــات في جمهور
والاستثمار”؛ حيث إن هناك “فقر طموح”، على حد تعبيره، والمواقد والمزا لن تقضي عليه، معتقدًا

ية الكونغو الديمقراطية. أن الحل هو الطاقة الشمسية التي تغذي شبكة الكهرباء لمدن جمهور

https://www.theguardian.com/profile/simonlewis


ــا للطاقــة الشمســية في كينشاســا وفيرونجــا في ســنة ــا طموحً وأطلــق الرئيــس تشيســكيدي مشروعً
 وقام ببناء محطات كهرومائية، لكن لا يمكن الاستهانة بدور الدول الغنية التي تعتمد على ما
يات السيارات الكهربائية يصدر إليها من الذهب والمعادن النادرة التي تدخل في الهواتف الذكية وبطار
ن بما في ذلك بريطانيا – حيث يؤدي ذلك إلى “إزالة الغابات وتدمير الموائل”، وفقًا لمايك باريت من
الصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة، الذي قال إن المملكة المتحدة يجب أن “تلعب دورها”

. بالمئة بحلول سنة  من خلال تقليل أثرها البيئي العالمي بنسبة

مــرة أخــرى في شيبوجــا؛ تتــوهج ثلاث كــرات طينيــة تحــت قــدر مــن حســاء الفاصوليــا؛ حيــث يعــترف
موليري بأن هذه ليست “حلاً بحد ذاته” لكنه مصمم على بذل كل ما في وسعه لحماية الأرض التي
نشأ فيها. وأثناء الدردشة، قال نتافونا لموليري: “حماية الغابات في دمائنا، على الرغم من أن هذه

الحكومة لا تفكر فينا بهذه الطريقة”.

المصدر: الغارديان
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